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مـشكلـة سلمـان لم تـنته عنـد هـذا الحـد فقـد
اكتـشف الاطبـاء ان الامر الـصادر لهـم بقطع
اذنه الـيمنى وليس اليسـرى، كما نفذوا! فعاد
الجــــراح المهــمل ودون أي اهـتـمــــام وقــطع اذن
سلـمــان الـيـمـنـــى. يقـــول سلـمـــان: نقلـت إلــى
المـستـشفــى صبـاحـاً واسـتيقـظت بعـد الـظهـر
لاكـتــشف انـي فقــدت اذنـي الاثـنـتـين، تمـنـيـت
المـوت عنـدهـا وشعـرت بحـزن طــاغ واكتئـاب لا
مثـيل له ومـوجـة حقــد والم.. لا اعــرف كيف
اصف لك مـشـاعـري سـاعـتهــا، لم اعـد اهـتم
بــــالحـيــــاة.. تمـنـيـت المــــوت تمـنـيـت لـــــو انهـم

قتلوني.
وعـاد سلمـان إلـى الجيـش ليعـيش تـراجيـديـا

جــديــدة. فهــو يـتعــرض علــى الــدوام للـضــرب
والتعذيب والسخـرة الصعبة والسخـرية على
ايـدي والسنـة بعض الجنـود والضبـاط، حتى
تم تــســـريحه عـــام 2002 تـنفـيـــذاً لقـــرار عفـــو
مـعجــــزة صــــدر في ســــاعــــة انـــشـــــراح القــــائــــد
الـضرورة، وامـضى ايـامه في منـزله يعـاني من
احبـاط شـديــد منـعه من الخـروج مـن منـزله
ومـزاولــة الحيـاة العـامـة، فقــد تجنـبه النـاس
ولم يـرض احـد ان يـستخـدمه أو يـوظفه ولم
تقـبل ايــة امــرأة بــالــزواج مـنه واعـتــاد ارتــداء
غـطــاء الــرأس الــذي يغـطي اذنـيه، فـيمــا ظل
يــــــأمـل مع مـــــــرور كل يــــــوم ان يــنـــتهـــي عهــــــد
الـطــاغيــة، واخيــراً حل ذلـك اليــوم وتم كنـس

صدام حسين.
ويقدر عدد من فقدوا اذنـاً كاملة أو جزءاً من
اذن بــنحـــــو 3500 جـنـــــدي عـــــراقـي، تـــــرى هل
سـيحـــاكـم الـطـــاغـيـــة عـن جـــريمـته الـبـــشعـــة

لــم يعـــــد في ذلـك الــتـــــوغل الـلا نهـــــائــي ســـــوى
الخـضوع.. زرقـة السـماء بـدت بعيـدة وحيـادية.
والعــواصف فــرضـت بهـيجــانهــا المكــرر طـغيــانــا
ابــديــاً. وحــدهــا الــرمــال كــانـت تــشـيع مــواكـب
الــضــــالــين وتهــبهـم مـثــــوى جــــديــــداً وتـتــــركهـم

طلقاء.
بعـــد ان افـــرغ مـن محـــاضـــرته، بـــاشـــر ضـــابـط
بـــــرتــبـــــة مـلازم اول مع عـــــدد مــن مــــســـــاعـــــديه
بـتـــوزيعـنـــا علـــى الافـــواج. وكـــان نـصـيـبـنـــا، انـــا
والاشـتـــر وعــشـــرات مـن الجـنـــود الآخـــريـن هـــو

الانتساب إلى الفوج الثالث.
رافقـنــــا احــــد نــــواب الــضـبــــاط إلــــى اكــــوام مـن
الـــصفــيح والخـــشـب واكـيــــاس الـــــرمل وأمــــرنــــا
بــشحـن ثلاث سـيـــارات مـن نـــوع ايفـــا بـــاطـنـــان

منها.
كــانـت العــاصفــة الــرمـليــة الـكثـيفــة الـتي هـبت
فجـأة قد ضـاعفت مـن عناء هـذا العمل الـشاق
الــذي اسـتغــرق اكـثــر مـن ثلاث ســاعــات. وكــان
الاحـساس بـان التحـاقنـا إلى خـنادق المـوت وما
يــرافقه مـن اعمـال شـاقــة يجـعلنـا نـظن بــاننـا
عـبـيـــد أو اســـرى أو مــن ذوي الاحكـــام الــشـــاقـــة

المؤبدة.
توزعـنا عـلى الـعربـات الثلاث وجلـسنـا كالـقردة
فــــوق حـمــــولــتهــــا وراحــت تهــــدر بـنــــا في رمــــال
العـاصفــة. وصلنـا إلـى مقـر الفـوج ظهـراً وكـان
في استقبـالنـا ضابـط الاعاشـة ومرافقـوه حيث
أمـرنـا بتفـريغ الـسيـارات الثلاث مـن حمـولتهـا

ومن ثم توزيعنا عشوائياً على السرايا.
قبل المساء وصلنـا إلى مقر السرية الثالثة وتم

تدوين أسمائنا ثم تركونا في العراء.
بدأ الـظلام يلغي ملامح الـسريـة، وتسـلل البرد
إلى اجسـادنا الخاوية، بينما اختفى الجنود في
ملاجـئهـم. شعــرنــا كمــا لــو اننــا كلاب في قــريــة

آوى كل اهلها إلى بيوتهم.
كـان الأشتـر اكثـرنـا هيجـانـاً، مـسكـني من يـدي
وراح يطوف حول الملاجئ. كان يطل برأسه من
ايمــا فـتحــة في جــدار، أو يـتقــرفـص فجــأة عنــد
البـاب وهـو يـردد: "خــايبـين ولا أوحيــد من أهل
العمـارة. كطع بيـنه الجوع الله ولحـد. وين اهل

الرحم، كطيعة.."
لم يـيأس، ظل يقتحم الملاجئ. ملـجأ تلو آخر،
حــتـــــى ســمع احـــــدهــم يهــتف مــن داخل احـــــد
الملاجــئ: "ولـكــم هـــــذا صـــــوت مـــــالـك، خـــــايــب
اشجـابك؟" خـرج جنـدي اسمـر نـحيف وتعـانق
مـباشـرة مع الاشـتر، قـبله كثـيراً، ثـم دعانـا إلى

ملجئه.
في تلـك اللــيلــــة، تــــذوقـنــــا لأول مـــــرة طعــــامــــاً
ســـاخـنـــاً، كـــان طــبقـــاً مـن الحـــســـاء المـــسلـــوق.
وشربنـا ماءً من فـوهة ابـريق قذر، ثم احتـسينا

"شاياً من كوب بلاستيكي".
كـــــان المـلجـــــأ صغــيـــــراً جـــــداً لا يــــسع ســـــاكــنــيه
الثلاثـة. وكـان واضحـاً ان وجـودنـا يـشكل عـبئـاً
كـبيـراً عليـهم. ولكـنهم بـينـوا ان ليلـة واحـدة لا
تضـر، ملـمحين إلـى وجـوب حفـر ملجــأ لنـا في
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وسـط يم مـن الــرمــال والـضــوء والـنقــاء... بـين
ارض حــبلــــى بــــاســــرار الايــــام والـــسـنـين ورجــــال
رحلـــــوا وآخـــــريــن دفــنـــــوا مع الـــسـكـــــون المـــــريــب

والفراغ الرحيب.
بيــداء مكـتنــزة بــالـشــواهــد التـي نقـشـت علـيهــا
صـفحـــــات مــن المـــــاضــي وافعـــــال تــثــيـــــر الأســـــى

والشجن.
عــاش في هــذه الأقــاصـي مـن صحــراء الــسـمــاوة
رجــال ونسـاء واطفـال أضحـى كل مـنهم شـاهـداً
علـى زمـان عـاد ثـانيـةً لـيجسـد قصـة شعب قـارع

الدكتاتور.
جدران مـهدمـة وقبـور لم تـتلاش. وأرواح اضفت
قـدسية علـى المكان. فقـد راحت تحت الـرمال في
الـليـــالي الحــالكــة اجـســاد طــاهــرة وارواح نـقيــة
بـــرصـــاص القـتلـــة والمـــأجـــوريـن، شـــواهـــد لآلاف
الــضحـــايــــا الكـــرد. وبـيـــوت شـيـــدت مـن الحجـــر

لتقطنها عوائل من الدجيل.
ليس بين هذا المكان والآخـر سوى عبرة ترقرقت
في المآقي وقلب غرق من فرط الحزن على شعب
عـــــاش خلـف القــضـبــــان ثــم يقــتل بـين كـثـبــــان

الرمال والأكام.
حـين وصلنـا إلـى نــاحيـة بـصيـة 340 كـم جنـوب
غـربي الـسمـاوة في البـاديـة الجنـوبيـة. أنتـابـتنـا
الحيــرة بم نبـدأ ومـا نـريــد الأطلاع علـيه. فقـد
غــدت تلك الارض في عقـد الـثمـانيـنيـات سـاحـة
مفتـوحـة لإعـدام الابـريـاء من العـوائل الكـرديـة
المـنفيـة من كـردستـان العـراق لـتعتـقل وتقتل في
جنـوبه ولـم يكن شـاهــداً عليهـا غيـر الله وبقـايـا

شـملـت تـــركـيـب قـــاعـــدة مـن الـبلاسـتـك علـــى
شـكـل هلال في مـكــــان الأذن الـيـمـنـــــى ويقــــوم
الجــــراحــــون بـتـــشـكــيل اذن جــــديــــدة فـــــوقهــــا
مستخـدمين الجلد والـغضاريف المـأخوذة من
اجــــزاء اخــــرى مـن جـــسـم سـمـيـــــر، وكل يــــوم
تقـريباً يذهب سمير إلـى مستشفى الواسطي
ليـســأل الاطبــاء عن مـوعـد العـمليــة التــاليـة
ومع كل فرصة فهـو ما زال يخفي مكان الاذن
المقطـوعة بشعره وبقبعـة خاصة، ويقول اساء
النـاس معـاملني مـن قبل لكـن ذلك كله تغـير
الآن انــــا سعـيـــد جـــداً لأنـي لـم اقـتـل نفــسـي،
كدت امـوت ولكن الحـمد لله علـى بقائـي على
قيـــد الحيــاة، اصـبحـت حيـــاتي طـبيـعيــة الآن

وانا بمنتهى السعادة.
لقــد فـتح الجــراحــون العـــراقيــون بــرحـمتـهم
ابـــواب الامل الـتـي اغـلقهـــا الـطـــاغـيـــة بـــوجه
اولئك الـذين رفـضوا الحـرب والقتل والقـتال
وان من حق هـؤلاء رفع دعــوى جمــاعيـة ضـد

الطاغية على عقوبته الوحشية الجماعية.

واسـتئـصــال الاذن، ويقــول سـميــر ان الــشعــور
بــالاذلال والغـضـب والحقـــد دفعه إلــى حــافــة
الانهـيـــار العـصـبـي لــولا ايمـــانه ان الله ســوف
يـنتـقم له وقــد استخـدم شفـرات حـادة لجـرح
ذراعـيه وصــدره وجلــد ذاته، عقــابــاً علـــى ذنب
كـان قد فـرض عليه، واجبـر على ارتـكابه. ولم
يكن يـشعر انه إنمـا كان يـرتكب ذنبـاً، ولا تزال
آثــــار الجــــراح ظــــاهــــرة علــــى ذراعــيه وصــــدره،
ومـنذ سقوط صدام ورؤيـة سمير له في قفص
الاتـهـــــــام يـحـــــــاكــم عــن جـــــــرائــم تــبـــــــرعــمــت
الابـتسـامـة علـى شفـتيه وبـدأت حيـاته تـتغيـر
وحــصـل علـــــى وظــيفـــــة ســـــائق لـــــدى احـــــدى
منــظمــات حقــوق الانـســان، وحـين استـمع في
احدى محـطات الـراديو إلـى عملـيات جـراحة
الــتجـمـيـل يقــــول انـه شعـــــر بفــــرح غــــامــــر لا
يــــوصـف وانه يـــســتعـيـــــد كل شـيء جـمــيل في
حيــاته وقـــال جئـت علــى الفــور كـنت احــاوبل
كـنت في اشــد الحــاجــة لأن اكــون طـبيـعيــاً من
جديـد، وقد اجـرى فعلاً سميـر عمليـة واحدة

اشـــد الحـــاجـــة لاسـتعـــادة احــســـاسهـم بـــانهـم
اشخاص طبيعيـون، واستعادتهم شكل اذانهم
سـتغـيـــر حـيـــاتهـم وتعـيـــد لهـــا الـتـــوازن الـــذي

افتقدوه ايام النظام المباد.
ومن المــرضــى الـــذين عــالجـهم الـــدكتــور رضــا

علي سـميــر وحيــد 30 سنـة، وكـان قـد فــر من
الجـيش عام 1994 لانـه سئم خوض حـرب تلو
أخرى حسب تعبيره، ولأنه يريد ان يعمل وان
يعيش بـكرامة ولكـن سرعان مـا القي القبض
عليه ونـقل إلى احد مـستشفيـات بغداد حيث
تكـــررت مـعه نفــس الـتـــراجـيـــديـــا مـن تقـيـيـــد
الـــيـــــــديـــن وعــــصـــب الاعـــين ثـــم الـــتـخـــــــديـــــــر

شدة الـهجمة الاعلامية العالمية جرت النظام
إلى خسـائر سيـاسية يهـتم لها فـضلاً على ان
بـعــــض الجــــــــراحـــين رفــــضــــــــوا اجــــــــراء هــــــــذه
العـملـيــات، لــذا قــرر الـنـظــام قـطع جــزء مـن
الاذن بـــدلاً مـن قــطعهـــا بــــالكــــامل أي انه لـم
يتــراجـع عن قــراره بـبتــر الاعـضـــاء البـشــريــة
وبعـد سقـوط الطـاغيـة بـدأ ضحـايـا عـمليـات
الـتـــشــــوبه بـتـكــــويـن تجـمـع لهـم في جــمعـيــــة
حقوق الانـسان الـعراقيـة وهم اليـوم يتغـلبون
شـيئـاً فـشـيئـاً علــى الاذى النفـسي والجـسـدي
الــــذي الحقه الـطـــاغـيــــة بهـم ويـبحـثـــون عـن
وظـــــائف حــيــث زال العـــــائق الـــســيـــــاســي مــن
امـــامهـم، وكــــذلك ارتـبــط بعــضهـم بـــزيجـــات
نــــاجحـــة، وبــــدأوا يعـيــشـــون حـيـــاة طـبـيعـيـــة،
ويــتـغلــبــــــون علــــــى عقــــــدة )الهـــــارب ذي الاذن

المقطوعة(.
في العــــــام المــــــاضــي تحــــــول امـلهـــم في اصلاح

عــوقـهم إلــى حقـيقــة واعلـنت مـجمــوعـــة من
الجـراحين العــراقيين تـدعمهـم وزارة الصحـة
انهم بدأوا يقـومون بـاجراء عـمليات جـراحية
)تجميل( مجـانية لضـحايا عقـوبة الدكـتاتور
الـــوحــشـيـــة اضـــافـــة إلـــى عـملـيـــات الـتجـمـيل
الاخــــــرى الــتــي تــــشــمـل ضحــــــايـــــــا القــنـــــــابل
والرصـاص والتـشويـه بالحـرق والكي وتـرقيع

الجلد.
وكان احـد الرواد في اتخاذ هذا القرار الدكتور
الجــــــــراح رضــــــــا عـلـــي جــــــــراح الـــتـجـــمـــيـل في
مـستـشفـى الـواسـطي. وقـد اجــرى حتـى الآن
مئـات العملـيات الـتجميلـية، وقـد تقدم الـيوم

سلـمــان كــريم إلــى المــسـتــشفــى لاجــراء هــذه
العمليـة. وهو يـشعر بـانه انما يـستعيـد شيـئاً
عــزيــزاً علـيه سلـبه مـنه طـــاغيــة العـصــر وانه
بـــاجـــراء هـــذه العـملـيـــة انمـــا يـنـتـصـــر علـيه،
ويقـول هـا انـا اسـتعيــد شكل اذنـي من جـديـد

بينما يحاكم الشعب جلادي.
ويقـول الــدكتـور عـلي رضـا: هــؤلاء النـاس في

ضـــدهم، لابــد مـن ذلك، فــالعقــاب الجـســدي
بقــطع الاعــضــــاء لــم يعــــد ابــــداً مـن قــــوانـين
الانـســانيــة والحضـارة، وانمـا هـو رمـز وحـشي

لنـظــام اكثـر وحــشيـة مــا دام يجــرؤ علــى بتـر
ايدي الـبشر وقـطع آذانهم لمجرد انـهم ارتكبوا
مخــــالفــــة تخـلف عـن الالــتحــــاق بــــالــــوحــــدة

العــسكـريـة في المـوعــد المقـرر، امـر قـطع الاذن
هذا اصدره الطاغية عام 1994 فكم هو العدد
الحقــيقــي للـــذيــن نفــــذ بحـقهــم خلال تـــسع
ســنـــــوات؟. كـــــان صـــــدام يــــســـتخـــــدم الخـــــوف
للـحصـول علــى الطـاعــة، لكـنه في الحقـيقيـة
كـان يحصد عـداء شعبه وغيـظه وحقده عليه
وانـتهــازه الفــرصـــة المنـــاسبــة لـلثــورة وتمــزيق
صـــورة الـــدكـتـــاتـــور الـــوحــشـي، حـــاول صـــدام
بقـطع الاذان وقف عـمليــات الهــروب المتـزايـد
مـن جيــشه الكـارتــوني وفي اول محـاولـة لـزرع
هــذا الخــوف فقـــد خمـسـمئـــة جنــدي عـــراقي
اذانهـم في عـملـيـــة وحــشـيـــة كـعقـــوبـــة لــــوقف
عمليـات الهروب أو اكثر قلـيلاً الاذن بالكامل.
غـيــر ان هــذا الاجــراء اثــار غـضـبــاً عــارمــاً في

الداخل والخارج.
ونحـن نـعلـم ان نــظــــام صــــدام لا يهـمـه علــــى
الاطلاق ردود فعل الــرأي العــام العــالمي ولـكن

على هامش محاكمة العصر

بغداد/صافي الياسري

قطعوا أذنه اليسرى واكتشفوا ان الامر يقضي
بقطع اليمنى فقطعوا الاثنتين

اكثر من 4000 جندي رفضوا الحرب فقطع 
صدام اذانهم

الجراحة التجميلية تعيد الامل للضحايا

بعد ايام قليلة من هروبه من جيش صدام بعد ان
ضافت به الدنيا عجزاً عن القيام باعباء معيشة

العائلة القي القبض على المواطن سلمان كريم
وساقوه إلى احد مستشفيات العاصمة، مقيد

اليدين، معصوب العينين، حقن بمخدر موضعي
ثم قطع جراح مهمل اذنه اليسرى تنفيذاً لاوامر

الدكتاتور المخلوع.

تــوجهنـا إلــى منـطقـة الـشـيحيــات 50 كم غــربي
ناحية بـصية وفي الطريق قـال جبار: ان العوائل
الكـــرديـــة كـــانـت تحـطـب الاشجـــار لايقـــاد الـنـــار
والاستفادة منهـا في الطبخ وكانت ضمن النساء
نسـرين برواري وزيرة البلديات والاشغال العامة
عنـدما كان عمرهـا 14 سنة وهي مع امها و6 من
اخـــوتهـــا في بـيـت يــتكـــون مـن غـــرفـتـين ومـطـبخ
وهــول ومـنــار بــالـكهــربــاء وهـنــاك آبــار أرتــوازيــة

حفرت في المنطقة.
وقد جيء بالاكـراد إلى دور الشيحيات في شباط
1982 من سجن الفـضيليـة العـائد إلـى مديـرية
الأمـن العـــامـــة في بغـــداد لحجـــزهـم وكـــان عـــدد
العــوائل 80 عــائلـة كـرديـة مــؤلفــة من 390 فـرداً
وكـان منهم أرسـلان بايـز عضـو المكتب الـسيـاسي
لحــزب الاتحــاد الــوطـنـي الكــردسـتــانـي وعـــائلــة
فـريــدون عبــد القـادر عـضـو الجـمعيـة الـوطـنيـة
حاليـاً وعائلـة نعيم علي عضـو المكتب الـسياسي
لـلحـــزب الــــديمقـــراطـي وآخـــرون غـيـــرهـم. وقـــد

خرجوا من الشيحيات عام .1986
اما بـالنسبـة للأكراد الـبرزانيين فقـد جاءوا بهم
في شهـر شبـاط من عـام 1982 ايضـاً وبعـد ثلاثـة
اشهـر تم اعدامـهم بالكـامل على بعـد 80 كم من
المعتـقل في منـطقــة العفــايف والتـي تقع شــرقي

ناحية بصية بمسافة 15 كم.
ويـؤكـد المـواطن جبـار حنـون ان الحكـومـة آنـذاك
وفي نهـايـة عقـد الـثمـانيـنيـات جــاءت بمجمـوعـة
من السيـارات أو الحافلات مظللـة صفراء اللون
يبلغ عددهـا 8 - 10 حافلات إلى الناحية وطلب
مـنـي رجــال الأمـن المــرافقـــون للحــافلات حـبــالاً
لــــسحـب الـــسـيــــارات، حـيـث أدعــــوا أن احــــداهــــا
تعــطلت. وفـتحت الـدكـان الــذي أملـكه وعنـدهـا
رأوا )فتـايل جـولـة( قـالـوا نـريـد هــذه )الفتـايل(
وهــي خــيــــــوط مـــن القـــطــن تــــســـتعــمـل لايقــــــاد
)الجـولـة( بـدلاً مـن الحبـال.. فقلـت لهم انهـا لا
تـصلح لـسـحب الــسيــارة فقـال احـدهـم )أنت مـا
عـليك(، وأخـذوهــا ومضــوا، ثم دخلـوا إلـى دكـان
)أم جواهـر( وأخذوا )طـول( قماش ابيـض منها،
وبعد ساعتين جاءوا بالسيارات محملة بالأكراد

ومن مختلف الاعمار.
شاهـدت رجلاً كبيراً محني الظهر وبيده سجادة
صلاة نـزل من الـسيـارة وقـد كـان يــروم الصلاة..
فــــصـــــــرخ بـه احـــــــد رجـــــــال الامـــن وأدخـلـه إلـــــــى

السيارة.
وكــان عــدد هــؤلاء الاكــراد يـبـلغ بحــدود )2225(
اعـدمـوا جـميعـاً فـيمــا بعــد. وعنـدمـا جـاء وزيـر
حقــــوق الانـــســـــان في العــــام المــــاضــي حفــــروا في
المـنــطقـــة وانـتــشلـــوا )501( جـثـــة وقـــد شـــاهـــدت
)الفتـايل( في ايـدي قـسـم منهـم وعنـدهـا علـمت
لماذا أخـذها مـني رجل الامن... واضـاف بحـسرة

يا ليتني لم افتح الدكان لحظتها...

اجـــســــاد مــتهــــالـكـــــة اضفــت طهـــــراً علـــــى نقــــاء
البيداء.

يقول السـيد جبار حنون )رئيـس عرفاء متقاعد
من الـشـرطــة المحليـة في نــاحيـة بـصيـة( شـاهـد
عيـان علـى تلك الجـرائم ابـان النظـام السـابق -
ان الـــــدور الــتــي جلــب إلــيهـــــا أهـــــالــي الـــــدجــيل
والمبنـية من الجحر شيدت في بداية السبعينيات
من قـبل محـافـظ المـثنــى لأسكــان البـدو الــرحل
ومحاولة لأسـتقرارهم في المنطقة وعدم عبورهم
إلــى الــسعــوديــة. غـيـــر انهـم لـم يــسـتقــروا فـيهــا
طـــويلاً بــسـبـب رغـبـتهـم بـــالـتــنقل المــسـتـمـــر مـن

مكان إلى آخر. وظلت مهجورة مدة طويلة.
عـند وصـولنـا اليـها بـعد مـضي نصـف ساعـة من
السير في العراق المتعرجـة بالسيارة التي أقلتنا،
وجــدنــاهــا دوراً تــســاقـطـت سقـــوفهــا وجـــدرانهــا
وســـرقـت حجــــارتهـــا جـــراء تـــدمـيـــرهـــا مـن قـبل
الطـائرات الامـريكيـة ابان حـرب الخليج الثـانية

عام .1991
ويـستـذكـر الـسيـد جبـار حنـون انه جـاء إلـى هـذه
الــدور يــوم كــان في شــرطــة بــصيــة ثلاث مــرات أو
اكثر واستـدعائه من قبل رجـال الامن للتحقيق
في بـعض المـشـاكل الـتي كــانت تحــدث بين اهــالي
الدجيل وحلها حيث كانوا يعيشون تحت ضغط

نفسي قاهر وسط هذه الصحراء.
كـما ان قوات الامـن التي تحيط المكـان كان تمنع
أي انـسان مـن الوصـول إليهم ولمـسافـة نصف كم

من البيوت.
وبعــــد مــضـي اكـثــــر مـن ســــاعــــة في هــــذا المـكــــان

القرابة والمحافظة والولاء المذهبي والقبلي.
وقبل ان نشعر بمـا يشبه الانهيار، ابتسم قريب
الاشتر وقال: غداً في الـصباح سترون العجائب
ـــــدو لـكـــم كل مـــــا في هـــــذه الــــصحـــــراء، وســيــب

سمعتموه حتى الآن مجرد مزحة!
بــدت تـلك الـنـــدب اللاهـثــة في اعــالـي الــسـمــاء
شـديدة الاثارة. وكان هبوطهـا المترجرج، كسرب
غيـر مألوف في سمـاء تجردت عن كل شيء عدا
زرقتهـا يـثيـر الـدهـشـة.. يـكفي انهـا ايقـظت في
اعمـاقنـا مشـاهـد اسـراب طيـور الغـاق والحمـام
والـنــوارس، وغــرسـت في جفـــاف ذلك الـصـبــاح،

تكهنات عن وجود حياة ليست بعيدة عنا.
كـــان الــســــرب يقـتــــرب ويكــــرر اشكـــالـه في ذلك
الـهبــوط الآخــاذ، وكنـت علــى يقـين اننـي اتلــذذ
برؤيـة طيور ضلت طـريقها، أو ضللهـا السراب،
فـــدنـت مـن ســـريـتـنـــا. ولــــذلك ســـألـت الاشـتـــر
لأضفـي على احـساسـي نوعـاً من اليـقينيـة: ما
اسم هذه الـطيور؟ .. لم يرد، ظل وجهه جامداً
وهـو يحــدق فيهـا بـاسـتخفـاف.. سـألـته بلهفـة
وبــشـيء مــن الانفعـــال: هـــذه الـطـيـــور، هل هـي
قادمـة من المريخ؟.. لـم يبد اكتـراثاً، رمـى عصا
صغيـرة كـانـت بيــده، وقبل ان يعـود إلـى الملجـأ،
الـتفت نحـوي وقـال ببـرود: هـذه ليـسـت طيـور!
كــــان يـنــظــــر الــيهــــا بعـين ابــن الهــــور المـــشــبعــــة
بــالخـضــرة والمــاء والمـشــاحـيف، وكـــانت صــدمــة
احــســــاسه بـتـلك الــصحـــراء اكـبـــر مـن ســـرعـــة

احكامي وتلهفي..
عـــدت احـــدق في الـطـيـــور مـــرة اخـــرى، محـــاولاً
اكتشاف شيئ جديد فيها، ولكن دنوها السريع
احالها إلـى اوراق بيضاء صغيـرة، راحت تتناثر
فــوق الملاجـئ والخنــادق وسـط دهـشـتي، وربمــا

خيبتي...
هـرعت نـحوهـا، وجمعـت الكثيـر منهـا وجلـست
اطـالع بـسـرعــة سيل الانــذارات الصـارمـة الـتي
احتوتهـا.. ادهشـتني كثـرة ارقام واسمـاء الفرق
العــراقيــة المــدرعــة والالــويــة المتـجحلفــة معهــا

والتي خيرت ما بين الانسحاب أو الموت.
قـلت: اذن هـي منـــاشيــر، ورحـت اعيــد قــراءتهــا

اكثر من مرة..
))إلـــى افــــراد الفـــرقـــة ).......(، سـتقـــوم قـــوات
التحـالف بتـدميـر جمـيع القطعـات العسكـرية
التي تـعترضهـا في هذا المكـان. ننصحكـم بترك

مواضعكم حفاظاً على ارواحكم و........((.
انتـشــر الكـثيـر مـن الجنـود في رمـال الـصحـراء
لجـمع تـلك المـنــاشـيــر كـمــا لـــو انهـم يجـمعــون
الكمـأ. وحين حملـوا العديـد منهـا إلى ضـابط
الـتـــوجـيه الــسـيـــاسـي فـــوجـئـــوا بـــرده الــســـريع

عليها...
كــان قــد استـيقـظ لـلتــو، وبــدأ بـتنــاول فـطــوره،
وحـين تكـــدست امــامـه المئــات مـنهــا، قـلب احــد
المنـاشيـر بـاستخفـاف ثم رمـاه في الهـواء، وقـال
مخاطـباً عدداً من الجـنود الذين تـدافعوا قرب
بـاب الملجأ: استخدموا هذه الاوراق في تحضير

الشاي، هيا انصرفوا!
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صباح الغد.
لـم أنم في تلك الـليلــة ايضـاً. كـنت اتقـلب علـى
بطانية قـذرة قرب كومة من الـبساطيل. وكانت
رائحــة جـســدي مقــرفــة جــداً، ولـم افكـــر بخلع
حـــذائـي الـــذي لازم قـــدمــي علـــى مـــدار الايـــام
الثلاثـة المـاضيـة، خـشيـة انـتشـار الـروائـح. كنت
احك جـســدي وشعـــر رأسي بـطــريقــة مقــرفــة،
وتـنـتـــابـنـي حـــالـــة مـن الاخـتـنـــاق وسـط دخـــان
السراج، فـاشعر بحرج من نـظرات الجنود التي

كانت تتابع حركاتي.
لم المـس رغبـة مـنهم بـاطـالـة الحـديث والـسهـر
بعــد العـشــاء. ولـكنـهم كــانــوا يحــرصــون علــى
سـمـــاع الاخـبـــار مـن راديـــو صغـيـــر كـــان بمعـيـــة
احــدهـم. وكــانــوا يـحللـــونهــا بـجهل ويـتـنــدرون
كـثيــراً من حـالــة التعـبئـة الـتي كـانـت تعج بهـا

برامج اذاعة بغداد!
في الـصبـاح حـصلنـا علـى مجـرفـة وتنـاوبنـا انـا
والاشتـر علـى حفـر ملجــأ صغيـر، ليـس بعيـداً

عن ملجأ قريبه الذي ضيفنا البارحة.
بـدت الارض رخـوة ورطبـة في طبقـاتهـا الاولـى،
ولـكنها راحت تـزداد صلابة وقسـوة وتكشف عن
عـشـرات الانـواع مـن الحصــى النـادرة والغــريبـة

في الوانها واشكالها.
كـنـت اتلـــذذ بجـمع تـلك الحـصــى وتـنـظـيفهــا،
وكـــان الاشـتـــر يــسخـــر مـن هـــوايـتـي الـطـــارئـــة،

ويعجب من شغفي ولهوي الغريب.
في عـصـــر ذلك الـيــوم الـصحــراوي فــرغـنــا مـن
حفــر الملجـأ وبـدأنـا بـاحــاطته بــاكيـاس الــرمل
وتـغطيته "بالجينـكو"، ثم كسونـا سقفه بطبقة
ـــــرمل. وقــبـل حلـــــول الــــظلام، ســمــيـكـــــة مــن ال
جلــسنــا انـــا والاشتــر في داخـل ملجـئنــا، كلانــا
يحـــدق في وجه صـــاحـبـه، وبقلــب ملامح لـيلـــة
جــرداء جــديــدة وسـط رطــوبــة الملجــأ وجــدرانه

العارية.
حقـاً، لقد صنعنـا ملجأ. ولكننـا لم نتمكن من
تـأثـيثه، وبـالتـالي فهـو لا يـصلح للـسكن... هل

قمنا اذن طيلة ذلك النهار بعمل مجد؟..
فاجأنا قريب الاشتر بزيارة مباغتة ودعانا إلى
ملجئه.. لبينا دعوته، طـالما ان لا مناص منها،
ولكـننــا اكتـشـفنــا في تلك "الـتعلـولــة" ان حيـاة
جـنود الـسريـة هي حـياة "امـيبيـة"، مطـمورة في

النسيان، خارج الازمنة.
قــريب الاشتـر قـال: لا تـوجـد سيــارة قصعـة ولا
حانوت. وليس هناك تعيين ولا وجبات أكل ولا
طعام مجفف. ولم يتـم تجهيز الفوج بالملابس
الــشـتـــويـــة ولا الافـــرشــــة. وان كل مــــا يمكـن ان
يحـصل عـليـه الجنــدي في هــذه الـصحــراء هــو
"طــاســـة من الـــدقيـق الاسمــر"، وهــو حــر في ان

يلتهمه أو يعجنه أو يذره في الهواء!.
قـريـب الاشتـر اضـاف: مـقطـورة المـاء تـأتـي بين
يــوم وآخــر فـتنـــدلع معــركــة حـقيـقيــة في فجــر
ذلك الـيـــوم.ولا يحــصل علـــى جـلكـــان مـــاء إلا
"الـزلمـة الخـوشـي الطـالـع من ظهـر ابـيه"... ثم
خـتم حــديثه قـائلاً: الـسـريـة تحـكمهـا علاقـات
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الضياع في حفر الباطن
طيور الغاق

) الورقة السابعة (

عبد الكريم العبيدي

)المدى( في ليلة بصحراء السماوة

شاهد عيان يروي قصصاً محزنة عن اعدامات
بالجملة لعوائل بأكملها!

المثنى / عدنان سمير


